مراجعات 8 كتب /اه ١‏ 


عند الباب الخلفي للمشرق 


١١١١‏ - || الى 


بن سلوت (# *«) 
هولندا 
ترجمة وتعليق د. محمد بن عبد الله الفريح 


#يدكههذه الورقة إلى البسف كن تحناكمن التهارة الم و شنية 
والإنجليزية في الخليج العربي ومقارنتها بتجارة المشرق لكلتا 


الأمتين. 
إن التجارة هي كل من الخليج والشرق جيدة التوكيق: والصصادر 
اللدمرين المولشديين امتحارة االكفرق بالاضنافة إلى المسجلات 


(*) نشر هذا البحث باللفة الإنجليزية في الفصل الخامس من كتاب " أصدقاء 
ومتنافسون في الشرق ". 
.(2000 ص[همك]ا .مماوه8 .معلاع.] ) " أمدظ عطا مز 1811215 لمهة كلمعترس " 
وجاء البحث بعنوان : 
اع عطا صا ممتاتاعم د00 طاعنندآ-ماعمث أاصداع.آ عطا 1ه 01م0لاعدوط عطا أذ 
- 1766 1011© هزد 


(* *) كان مديراً للأرشيف الوطني في لاهاي / هولندا . 
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د. محمد بن عبد الله الفريح 


الدبلوماسية والقنصلية الهولندية(١).‏ في حين أن تجارة الخليج موثقة 
في سجلات شركتي الهند الشرقية الهولندية والإنجليزية وكذلك 
بعض السجلات الخاصة لمسؤولي شركتي الهند الشرقية. 

فتح طريق التجارة عبر الخليج العربي - الذي كان بوابة خلفية 
للمشرق إذا جاز التعبير - عن طريق الفتح الإنجليزي - الفارسي 
لهرمز البرتغالية عام 1777م1), وتبع هذا حملة هولندية في عام 
07). وطدت كلتا الدولتين أنفسهما في بندر عباس المسمى 
أيضاً 0 باللغة الهولندية أو جومبرون باللغة الإنجليزية» وحدثت 
محاولة برتغالية كبيرة في عام 770١م‏ لإخراج الإنجليز والهولنديين. 
إلا أن المعركة التي وقعت بين القوات البحرية الإنجليزية - الهولندية 
والبرتغالية الكبيرة لم تكن حاسمة:؛ وادعى كل من الطرفين 
الانتصارل؟). 


: توجد سجلات شركة المشرق في‎ )١( 
.(ع02652 كلمع ] عناطلط ) خط‎ 
أما تلك الخاصة بمديري تجارة المشرق والجمعية العمومية الهولندية والسفارة‎ 
: الهولندية في إسطنبول والقنصلية الهولندية في أزمير فتوجد في‎ 
«(وعكتطاعتة عنها5 طعننا #عتطععمدى]!ز1كآ1 مععمعع [ى) حلط‎ 
: (؟) يوجد أفضل ملخص للأحداث في المصادر الإنجليزية والبرتغالية في‎ 
0.11. ع215135. 1 ,انان مقاواعء عطا صا تتتلة1]817 عدعناع 0-011 1ع حك .ماع80‎ 
كنم نهاع] عدع نع ناته -ملاع مذ صا 5تاعأامقط0) ,0ه‎ )11726010, 1935(, 22. 46- 
129 .2ط‎ 80-1 
: (؟) وصفت بدايات الوجود الهولندي في فارس في مقالة‎ 
1. عه 7اه5 112015 أوع ناتوظ عط" " ,10152ء5-150كاستائع81 .ط.خ‎ 2 
وعزوء2 , " 0ه[ تعطاءا8 عط حمهة‎ 6 )1972-1974(, 22. 1-0. 
: (؟) وصفت المعركة البحرية لعام 170١م في‎ 
عطا 01 5ع 7اتطاعتث.,عمعدمططهن) عطءئ1لصتاوه00 علع نمععء17) 1700,رفلم‎ 
(لإمةم طمن 12013 أموظ عند[‎ 1090, 101. 95-6. 
: كذلك يوجد وصف لها في‎ 
8 لتتلة 1117 101 - ماعمط ,ناععده‎ , 2©. 101-15. 
يميل بوكسر في تقييمه للمعركة إلى أن يكون منحازاً بشكل كبير للبرتغاليين : كان‎ 
هدف البرتغاليين طرد الهولنديين والإنجليز من بندر عباس إلا أن هذا لم‎ 


يحدث. 
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عند الباب الخلفي للمشرق التنافس الانجليزي - الهولندي في الخليج العربي 11717 -155ام ١64‏ 


يوحي هذا بأن الإنجليز لا يملكون وحدهم التفوق البحري 
الضروري لمنع البرتغاليين من استعادة احتكارهم في الخليج. وقد 
تمكن الإنجليز والهولنديون منذ هذا الوقت من المتاجرة مع فارس؛ 
بينما استمر البرتغاليون في السيطرة على التجارة بين الهند والمناطق 
الفقيافة هيو سسطلوم القرى الباق شن عرفا 

كان الجزء الأكبر من التجارة في الخليج العربي مرتبطاً بشكل 
مباشر بتجارة المشرق. وأصبحت تجارة التوابل عبر هرمز وحلب 
د ؤمن هرم البركغالية - مشاضما عهما للتعارة الأسيوية عبر ميقا 
الكاب/أ) (في جنوب أفريقيا). وفي وقت مضى كان العديد من 
المنتجات التي يبيعها الأوربيون في الخليج تنتهي في السوق العثمانية 
وتتنافس مباشرة مع تلك التي كانت ترد عن طريق المشرق. 

كانت تجارة الخليج لمدة طويلة ذات أهمية كبرى لكل من شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية (إي آي سي) ونظيرتها الهولندية (في أو 
سي).؛ وقد تركزت (هذه التجارة) في البداية في بندر عباس 
وأصفهان. وبعد العام 754١م‏ (بالنسبة للإنجليز) أو العام 146١م‏ 
(بالنسبة للهولنديين) ظهرت أيضأ محطات تجارية لشركتي الهند 
الشرقية في البصرة. قام الهولنديون والإنجليز بمحاولات قصيرة 
العمر للاستقرار في عمان ستينيات القرن السابع عشر وسبعينياته؛ 
وعندما أفل نجم بندر عباس زمن نادر شاه أصبحت البصرة 
قاعدتهم الأساسية؛ في حين تواجد الهولنديون أيضاً ولمدة قصيرة 
في بوشهر بين عامي 1757١-1704م.‏ في العام 104١م‏ ترك 


(0) عن استمرار التجارة البرتفالية انظر تقرير فيليب لوكاس لعام 17737م. 
7 ., 1106 170000 ,شلك ,3527عناءآ ومتلتطط 


عل عتاوممة"! ه معقصةتع 11601 علدممم ع1 أء ع6سمتتع 14601 ها ,اأعلنور8. ]1 
.441-147 0ط ,(1949 ,كتتوط) 11 عممتاتطط 

تفيد ملحوظة من قبل تاجر هولندي في سوريا أنهم كانوا يخططون للبقاء هناك حتى 

يتمكنوا من تنظيم تجارة هند شرقية خاصة بهم فقط. المصدر السابق» ص .0١0١‏ 


لل 


د. محمد بن عبد الله الفريح 


الهولنديون البصرة بعد نزاع مع الحاكم المحلي؛ وبين عامي 11704 - 
7م كانوا القوة الأولى التي تحذو حذو البرتفاليين في إقامة 
وجود استعماري حقيقي في جزيرة خرجل") أما الإنجليز فاستمروا 

فى البصرة وأسسوا بعد مغادرة الهولنديين مشرا لهم ايكيا في 
597 

من الواجب أن ندرك أن أفول القوة البرتغفالية في الخليج كان 
بشكل عام أكثر تدرجا مما كان يعتقد. كان بإمكان الإنجليز 
والهولنديين التحرك بأمان فقطء خلال السنوات الأولى التى أعقبت 
مقوط هرم وق البركفالية! إذكعاتع تمحميم قر حماية كافيةا ”1 

ما يزال البرتغاليون يسيطرون على جزء كبير من التجارة خلال 
النصف الأول من القرن السابع عشرء وكانوا يظهرون فيما بعد بشكل 
دوري مصحوبين بقوة عسكرية كبيرة. وفي الوقت الذي كان 
الهولنديون فيه أعداءهم الرئيسين: فإن الإنجليز سرعان ما توصلوا 
إلى نوع من التصالح معهم. في الواقع وخلافاً للانطباع السائد فقد 
بقي البرتفاليون قوة مهمة في الخليج حتى حوالي عام ١٠7١م,‏ وكانوا 
مع ذلك قادرين على القيام بعملية عسكرية كبيرة هناك في عام 
الفتكينة 

(0) اجتذب الاستقرار الهولندي في خرج انتباه المراقبين المعاصرين انظر : 


-321 .© ,(1772 ,عع قطدعم10) معتط وضعك 700 ع صتاطاععطاعءدوعء8 ,تتطنااعز لط 0 
.2323 
,10200 ) 1753 تتوعلا عطا ص 12012 مغ لمقاعصظ مط عع170372 لكل روع:1] .]1 
.207-16 .22 ,(1773 
. (1629) 368197 .10 ,1097 1700 شلك (8) 
تضاءل الخطر البرتغالي عندما حاصر الهولنديون جوا في العام 155 ام. 

.5 .2 , (0قلتطعطء5ل1ع.آ) 1602-1784 ,0011 عطا آه وطهعتث عط]' ,غ510 .[.8 (9) 
كان للحملة البرتغالية نتائج مهمة لعلم الخرائط التاريخية فقد قدم قائد الحملة 
لاحقاً معلومات إلى رسام الخرائط الفرنسي المشهور دانفيل (0142571116 ) الذي 
استخدمها في بحثه المقدم إلى الأكاديمية الفرنسية. 
-206عذا عل عتاماواط ,نواوضءط 00116 ع1 تناد دعناوتطم مع معع دعطء تعطعع]1 

151-22 .مم ,(1766) 30 وعتااع.آ-دعلاع8 أء عدم لاأمتعكم] مدعل علهة:ز0] عتمم 
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عند الباب الخلفي للمشرق التنافس الإنجليزي - الهولندي في الخليج العربي51-151ام 2 [١13‏ 


ركزت شركتا الهند الشرقية البريطانية (إي آي سي) والمولدية 
علاقاتهما التجارية مع فارس حوالي عام 53م حجري كلا البلدين 
0 أيضاً امقس وا الدادات ضيه كيرى حار 
القرن الثامن عشر أصبحت اليبصرة تدريجيا محور النشاط الأوربي 
في الخليج. 

كبن هناك دن من اسوازن كى اعجار ين الخليخ والشحصرى: 
شيعن المنتحات كد تذهت أحيانا عبر الخليج, وقد تذهن أحياتا 
أخرى عبر البحر المتوسط بل إن الأمرر وصل أحياتاً مع البريطانيين 
إلى حد نزاعات بين تجار المشرق وتجار الهند الشترقية '').أما فيما 
إلى البسن التوسط - سجدودة وكانت الات القى تسيب الشاكل 
في هذا الحقل قليلة الأهمية للتجارة الهولندية. كذلك لم تكن شركة 
الهند الشرقية الهولكدية (فى أو سي) تقوم يتقل الكقين مق القمسائن 
الصوضي إلى فارس؛ وكان الاهتمام الهولندي بالحرير الفارسي القادم 


فيد حاب عدون . 


الأجنبية 20 المفعول في المشرق 0 فارق جدير بالذكر 
هو آن هذه الامتيازات كانت " تحسئن ' أحيائاً من خلال استخدام 
الضغط العسكري كما فعل الهولنديون عامي ١147‏ و 1784م عندما 
هاجموا جزيرة قشم قرب بندر عباس واحتلوها عام 184 ام. كان 
يمكن أيضاً وضع المعاهدات الهولندية - الفارسية موضع التنفيذ من 


.103-15 .© ,0201203207 أطولاع.] ,1717000 (10) 


ا د. محمد بن عبد الله الفريح 


خلال الضغط العسكري. ومن ناحية أخرى فإن معاهدة هولندية - 
فارسية تود للعاء 1511م تعالج صسراحة مسآلة امشيازات التجاز 
الفرس في هولندا (وتشمل تنظيماً للدفن الإسلامي للموتى)؛ وهو 
أمر غير موجود في معاهدات ذلك الوقت مع الإمبراطورية 
| العثمانية!١١).‏ هذه المميزات على أي 
الآوربيون الى نظرالفرس مرترفة مؤققة | إن له دير الحقيمة الأساسية وى 
ماء ملزمون بإبقاء البحرخالياً من الأعداء || أن " المعاهدات " الفارسية كانت في 
والقراصنة في مقابل امتيازات تجارية || الأغلب مجرد منح امتيازات أحادية 
الساتي إلى أجاني ادقن مشزلة مسليل 
كما كان الحال في الامتيازات العثمانية الأجنبية. والأوربيون في نظر 
القرين مركزكة مخ دوع ها ملزمون بإيضاء البهر خاليا من الأغداء 
والقراصنة في مقابل امتيازات تجارية. 
كان هناك داكماً توع من التنافن بين الهولتديين واليريطانيين 
اللحضشول على الحظرة ترى السلظاة: الغارسية: لكن كان هناك ايضاً 
إجماع في الرآي بين الطرفين على أن الفرس كانوا يطلبون الكثير ضفي 
سقابل تقديم القزر البسين :+ وتذلك قفن كان عناك :دن سعين من 
التوقرييق اللتاظية حصيو على رقنا الكداء عن نالحية والتكداسه 
الأوربي من ناحية أخرى. ومع ذلك فإن الهولنديين والإنجليز كانوا 
يظهرون بوضوح قدراً كبيراً من الشماتة فيما لو أذل الفرس مواطني 
كل منهم. يمدنا الهولنديون على سبيل المثال بتقارير كثيرة عن 
المضناضي"الكى واجهها الاتجليز فى الحصول على تضيف السهم من 
.285-66 .22 ,107 ,(1705 ,عع قطمع5-137) عاءع150ه2ءع213 ]0100 , خكلك (11) 
من الواجب هنا ملاحظة أن هذه المعاهدة على الرغم من أنها قبلت من قبل 
الجمعية العمومية الهولندية إلا أن التوصل إليها تم - على ما يبدو - من خلال 
مبعوث للشاه في لاهاي وهو الرسام جان فان هاسلت (5561ة11 مه/ا ههل) 
والذي لم يكن مفوضاً لفعل ذلك. انظر : 
. /ا(ذ) 1103,10.166 1700 ,شام 
من المشكوك فيه أن يكون الشاه قد علم بأمر المعاهدة على الإطلاق. 
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عند الباب الخلفي للمشرق التنافس الإنجليزي - الهولندي في الخليج العربي51-111ام 2 1١51“‏ 


مداخيل الجمارك الموعودة لهم فى مقابل مساعدتهم فى طرد 
١". 5 57‏ 
البرتغاليين من هرمزا"'). 
قد يصبح التعهد بمساعدة الفرس أمرا يتطلب الحذر عندما 
الدخول في أي نزاع مع الإمبراطورية العثمانية("') عندما تأسست 
العلاقات البريطانية والهولندية مع البصرة: ويبدو أن البرتغاليين 
- أكثر الأوربيين تفضيلا هناك - هم الذين ساعدوا الحكومة المحلية 
ضد الفرس!*'). حتى تسعينيات القرن السابع عشر كان الحاكم 
العثماني للبصرة يعقد اتفاقات مع البرتفاليين ؛ لكي تتولى السفن 
الحريية البرتغالية حماية الملاحة بين البصرة والهند(؟"). 
التجارة 
هناك تماكل كما أن هتاك اخكلافات بين التسارة الهولتدية 
الهولنديون أشد المدافعين عن التجارة الحرة!' '), فى حين كانت 
7 260 .1137,10 1700 ,خكلك (12) 
خطط الإنجليز الساخطون في العام 114١م‏ لمهاجمة بندر عباس لكنهم لم يفعلوا 
ذلك مطلقاً. انظر : 
.52 , (07:1010,1927) 1668-1669 ئلم[ صا وعتماعد مامتاعصظ ,تعاومظ .1717 
30-31 
-012ن) عطء00502015) عل 00 قتمعلعتطءوعع ع0 06 معصصممظ ,مملصندا.ط (13) 
.1585-9 .ظط ,( 1930 رعققط داع:5-106 علجرعط ما عتمعوم 
:53-54,70-73 .© ,(15602,1898آ) قتلص]آ 02 دعداعمةت ذ5زهجآ,ه:زعل00:0..[ (14) 
,1940 ,15603آ) 1203لصك عل عتاءئط نابكا موغأ1امدن) عل صمقتع 22105 معستخصمت0 
8 (ل16نا(آ) ,280 ,5اعءمدم اعمو[ع0 معوقمتزعاء0 شتلك ,250-251 .طم 
.(1645-1646 لإتهامآ 
233-34 .© ,(18584 ,15602آ) 17 ,263005 عل موععع0011) ,تععلز8 اللويل (15) 
(11) تمثلت أفضل صيغة لها في رفض مديري تجارة المشرق اقتراحاً تقدم به 
السفير الهولندي في إسطنبول يقضي بفرض ضوابط أكثر شدة على تجارة 
المشرق. انظر : 


.2 ,111 , لاعممما8 ,دوع ستصصة ا 


يل 


د. محمد بن عبد الله الفريح 


التجارة الهولندية في الخليج قاصرة بشكل كلي تقريباً على المشروع 
الاحتكاري الواسع لشركة الهند الشرقية الهولندية؛. فضل الإنجليز 
منذ البداية تقريبا المشروع الرأسمالي حتى إن طرد البرتغاليين من 
هرمز يمكن تصنيفه على أنه تصرف مبعثه المشروع الرأسمالي("). 
كان هذا على أي حال الانطباع الرسمي وفي الواقع كان الحال 
مشظفا مع اليولتديين 4 لآن هناك قدرا كبيرا من التجارة السرية 
الخاصة لموظفي شركة الهند الشرقية الهولندية. ذكر القنصل 
الهولندي في حلب ساخراً أن كل روؤساء الملحطات التجارية في الخليج 
الذين عرفهم قد عادوا إلى أوربا فاحشي الثراء("'). واختصارا فإن 
المديرين الهولنديين لتجارة المشرق في البحر المتوسط كانوا أقل فدرة 
حين كان لدى شركة الهند الشرقية الهولندية الاحتكار الرسمى 
للتجارة الهولندية في الخليج. 
كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية (إي آي سي) دائماً 
غبارة ضع امشو اه للمؤسميات الاتطبؤية افخر من شركة اليند 
الشرقية الهولندية (في أو سي). وكان وكلاؤها يتلقون رسوما 
(17) توجد أمثلة للتجارة الهولندية الخاصة في الخليج بعد العام 1777م. انظر : 
.462-468 .01 17001279 ,كلم 
.19 .م (1986 ,2002مآ ) تإعمعاط 01 نمطا عط]' نسزعه 21-0 20 سسقطسك8 صسمغاماك 
استمرت التجارة الهولندية منع الخليج بعد العام 1الاام تجارة خاصة. انظر : 
.369-60 .© ,كآنا0 عطا 1ه وطوتث ,أ10ك 
تظهر التقارير واليوميات الهولندية أن معظم السفن الإنجليزية في الخليج كانت 
سفناً خاصة: انظر مثلاً لمدة أوائل الأربعينيات من القرن السابع عشر اليوميات 
الهولندية الموجودة في : 
.140 وتتعموط اعده1 عل معددم وعاء0 
1225517 طاعأناطآ عط 01 دع "تتطءمط) (['ضلاء زك1ننا1' لعنطاء نوع تاوعء.] .خكلخ (18) 
.664 1 وع تعلخ عغ5]2 [2اعدء0 طاعأنادآ عطا مسا 1 
مبالغاً قليلاً عند ما ذكر أن من الهراء أن شركة الهند الشرقية الهولندية قد أرادت 
إغلاق (ميناء) خرج؛ ؛ لأنه لم يحقق أرياحاً كافية. وذلك بالنظر إلى الثراء الخاص 
الذي أحرزه موظفو شركة الهند الشرقية الهولندية هناك. 
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تسمى (0025111286)) كما لو كانوا قناصل عاديين. مع ذلك يجب 
ملاحظة الو 0 الهولنديين في إقامة الينام , الحر الأول ضي 
كافياً لتغطية نفقات يو ل 

وبالنظر إلى حقيقة أن التجارة الهولندية كانت تجارة شركة الهند 
الشركة كانت التاجو لمك الأكبر في الخليج خلال معظم المدة من 
١171‏ إلى 1711١م.‏ ومنن البداية ت فكرييا في العام 177١م‏ فافت 
التجارة الهولندية نظيرتها الإنجليزية! الا ان ٠‏ يكون الحجم الكلي 
ا الخاصة 4 الإنجليزية مشياقا إليه تجارة شركة الهند الشرقية 
القرن الثامن عشرء ولكن حتى هذا هو أبعد من أن يكون مؤكدا ذلك. 
1م فإننا 5 تعلم النسعه التقريبي للتجارة الهولندية الفعلية. 

كان هناك آيخياً اختلاف في التركيب العام للتجارة بين المشرق 
والخليج عندما يتعلق الأمر بكل من الإنجليز والهولنديين. ففي 
منطقة البحر المتوسط كان هناك توازن فى التبادل بين المنتجات 
الأوروبية بما فيها تلك القادمة من المستعمرات والمنتجات العثمانية. 
الزمن. فبعد مدة من التركيز على تصدير الحرير الفارسي من قبل 
الحكومة بشكل رئيس فى مقابل منتجات المستعمرات والنقد - وهو 
مستهلكا لمنتجات المستعمرات مقابل النقد بعد العام ٠14١م؛‏ إذ باع 

.12- 8.15 ,طارة 6ط اا له (19) 


.(0625) 89 .108446 1706 خم (20) 


55ا 


د. محمد بن عبد الله الفريح 


الأوربيون السكر والتوابل والمنسوجات مقابل النقد أو أحياناً في 
ميادلة جزئية للؤلوٌ. وذلك عندما حاولت الحكومة الفارسية مواجهة 
النزيف النقدي('"). وفي حين لم يكن لدى البصرة فعلياً أي منتجات 
لبيعها للأوربيين» كانت السلع الأوربية والاستوائية تباع في البصرة 
مقابل النقد("'). وكانت النقود العثمانية والفارسية قليلة النقاء تبعث 
تالياً إلى الهند وتحول إلى عملات معدنية أفضل. 

هذا الوضع مرتبط باختلاف كبير في السياسة الحكومية بين 
فارس والعثمانيين في المشرق. فقد قصر العثمانيون أنفسهم على 
فرض الضرائبء أو في الحد الأقصى على فرض ضرائب طارئة أو 
عوارض (85ةتمهكة) . 2 الحكومة الفارسية فمن ناحيتها تدخلت في 
التجارة بشكل مباشر بداية عبر محاولة وضع الحرير المبيع إلى 
شركتي الهند الشرقية الهولندية والإنجليزية تحت الاحتكار الحكومي 
ومن ثم التلاعب في الأسعار. عندما فقد الأوربيون الاهتمام بالحرير 
الفارسي بسبب هذه السياسة؛ حاول الفرس جعل منح الامتيازات 
التجارية مشعروطا بشراء كميات محددة من الحرير من الحكومة 
بأسعار ياعظة.هزة المعاوثة ضفل ؛ لأى الهو لقديين ساروا الضحط 
العسكري عام 1747م في وقت لم تكن فيه التجارة الإنجليزية ذات 
شأن كما أن الحكومة الفارسية لم تكن قادرة على توفير كمية كافية 
من الحرير. سعى الفرس عندها إلى تحديد كمية السبائك التي تنقل 


(1") يوجد وصف في غاية التفصيل عن تاريخ التجارة الهولندية في فارس 
في الفصل الأول من كتاب عصاازتتاءوء8 152016216 لمؤلفه علعه ]ا مهلا الذي كان 
موظفاً كبيراً في باتافيا في العام 701١م.‏ توجدنسخ عدة من المخطوطة؛ وقد 
استخدمت النسخة الموجودة في : 
138017-17 105 15 1 تتعامقط0 .1379-1468 105 ,2870 1700 ,شاط 
(50) يعد كتاب عت5اةء2 دع أء 11101016 ذاه ع103:38 لمؤلفه القنصل الفرد 
والمستشرق من أصل سويدي 5م16 01:67 الصادر في باريس عام 758١م‏ واحدا 
من أفضل المصادر التي وصفت تجارة البصرة؛ الصفحات (11 -78). بالنسبة 
للهولنديين انظر أيضاً: 
تعامقطن ,عمل زتتطءوعء8 علوء201] ,علعع] مه7١‏ 


هذا هو ما جعل التجارة الهولندية آمنة 
لكن مرونتها قليلة في حين كانت التجارة 
الانجليزية أكثرمرونة لكنها أقل أماناً 
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خارج اليلاد عير السماح بتصبدير العملات المعدنية الرديئة بنّة فققط إلا 
أن العملات المعدنية الجيدة كانت تهَرّب على أي حال!/"). 


قاع الوبرلكيون سيلون إلى السوايداف العصارية ايفن 
منطقتي البحر المتوسط والخليج عبر سفن كبيرة تحصر نشاطها في 
المواقى اتركسة, قل اسشقدمت هحسافة الشهن الافسليزية وحدات 
أصغر كان بإمكانها أيضاً الرسو في الموانئ الصغيرة إلا أنها كانت 
يدناك عاد 0 ل ا 
الجمعية التنوضية الهولندية التى ا اين الصغيرة دخول 
البحر المتوسط بسبب خطر القراصنة/؛؟'). أما في الخليج فكانت 
الأننياب شكتافة: شسقن الشركة قيرة لاه كان لأبن لقم القجارة 
المسادة انض تصيل اكتسوجات من 
التيقه والسكن واتقسوائل ان تكون 
و ا اه 
السفينة لتجنب تلفها بالماء. هذا هو ما ل الشجارة المولكدبة 
آمنة لكن مرونتها قليلة فى حين كانت التجارة الإنجليزية أكثر 
مرونة لكنها أقل أمانا . بدا الهولنديون يمتلكون سفتا صغيرة قوية 
التسليح (120]602). وذلك عندما بدؤوا التجارة مع البصرة بعد عام 
46 ديو اسعخوموا البكسرة لارسال ونال إلى هولتدا عبر طريق 


-1422 .101 عطلالتتطءعوعءع8 علوع201] ,علعع]1 مها :2870 100 رحكلذ (23) 
أعمةاك . 14232.77 
عنطع و محدهن) عطاءد1ل م005 عل مهما عصل"اإتتطاعوء8 5'مصدد»آ ه17 امعول 
312-14 و 3 تقار ,2 ع1آ00 (1939,عع2طاع5-0121) 
مثل فان ريد يعطي فان دام وضقا تاريحياً لنشاطات شركة الهند الشرقية 
الهولندية في فارس . الفارق الأساسي هو أن فان دام كان موظفاً كبيراً في هولنداء 
في حين كان فان ريد عضواً في مجلس جزر الهند في باتافيا. 
.6 .2 ,1 ,عاء22]50عع213 010016 ,شالك (24) 


ليل 


د. محمد بن عبد الله الفريح 


القوافل السريع إلى حلبء وفي القرن الثامن عشر أصبح لهم سفينة 
صغيرة متمركزة بشكل دائم في الخليج. 

أكثر مما كان يحدث فى حالات نادرة فى منطقة البحر المتوسطء 
فزع الججاد الأررييين فى الخابع اصطرو إلى اسجحداء الرسيظاء 
المحليين. في المشرق اعتمدت تجارة حلب ومصر بشكل خاص على 
السماسرة المحليين (562521605) الدين كانت تدور حولهم العديد من 
الشكاوى. كانوا عادة يهوداً أو مسيحيين محليين. أما في الخليج 
فكاق الوسطاء مسشكلقين كليللا مح الماسية الي فعاضي من 
مجموعات البحر المتوسط كانت السيادة في البصرة العثمانية 
للعناصر الهندية والأرمنية واليهودية؛ وفي فارس كانوا من الهنود 
المقيمين بشكل أساسي لكن كان هناك أيضاً يهود وآرمن. ولم يكن في 
الخليج تجار أوربيون خاصون مستقرون محلياً ؛ لآن مقيمي شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية كانوا يقومون بعمل الوكلاء للتجار 
الخاصينء في الوقت نفسه كان يفترض في المقيمين الهولنديين أن 
يعملوا لصالح شركة الهند الشرقية الهولندية فقطء على الرغم من 
أنهم كانوا متورطين في تجارة سرية خاصة:؛ وهو نشاط أدى إلى 
محاكمة مسؤولين هولنديين رسميين عدة. 

لم يكن هناك كبير اختلاف في البضائع التي تاجرت بها الأمتان 
في الخليج. فالمنتج الرئيس في فارس في البداية كان الحريرء لكن 
علكا الشركدين اككقبفكا آن الأسهار له تكن يلك الساذبية. حاولكا 
عندها أن تبيعا المنسوجات من الهند وفيتنام والسكر والتوابل 
والتحابن والقيوةكائين التسويكاف الحويرية الفيشانية - كما هو 
الحال فع الشكر - من حق الهولنديين بشكل أساسي ذلك أنهم أول 
من حصل على مستعمرات إقليمية حقيقية في مناطق الإنتاج بداية 
في تايوان ولاحقا في جاوة. وكان النحاس من اليابان مادة هولندية 


باع الانجليز أيضاً القماش الصوفي الأوربي وهو 
المنتج الذي كان السبب الأساسي للمنازعات بين 
مصالح نجارا مشرق ونجار الهند في إنجلترا 
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كانت القهوة تأتى بشكل رئيس من اليمنء. وكانت هناك منافسة 
مع الشحنات العربية والكوجراتية. جرّب الهولنديون قهوة جاوة لكنهم 
لم يستطيعوا بيعها إلا في البصرة فقط طبقاً لما يقوله أحد المقيمين 
الهولنديين ؛ وذلك لآن الترك - على عكس الفرس والعرب - كانوا 
ذوي ذوق سي في القهوة. 
نا فيه محم تضارة الشوانك كش كان لدئ المونتديتى المتهار 
لمادتي القرنفل وجوزة الطيب التي حصلوا من خلالهما على أرباح 
كبيرة إلا أن سعة السوق لم تكن بالحجم الذي يجعل هذا الككار 
أمراً بالغ الأهمية على الرغم من المكاسب العالية التي تأتي 
وراته. أحضر الهولنديون في القرن الثامن عشر الكثير من الأواني 
الخزفية من كانتون. حاولت كلتا القوتين الحصول على النقد في 
مساين بك امهنا الفسة والذهب 
بدلا عن الحريرء. وتسبب هذا في 
ميشاكل خطبيرة فه الفبرين الذين 
استنكروا نزيف العملة. كان تصدير 
العملة غالبا هحلية شرية خاذل القرن الشنارع مشو كته كان رهما 
على أي حال. كان لدى الإنجليز عمليات شحن مباشرة بين إنجلترا 
والخليج؛ في حين أن الهولنديين 0 ما فعلوا ذلك بسبب طول 
الطريق من هوكدد] عبر باتاشي] (*ارياغ الإتمليز أيكنا الماك 
الصوضي الأوروبي وهو المنتج الذي كان السبب الأساسي للمنازعات 
بين مصالح تجار المشرق وتجار الهند في إنجلترا("'). 
جاكرتا عاصمة الجمهورية الإندونيسية - المترجم. 
(10) تعطي التقارير الهولندية من الخليج إلى باتافياء ابتداءً من العام 1175م وما 
بعده؛ قوائم مفصلة عن البضائع المشتراة والمبيعة من قبل الهولنديين. كثيراً ما 
توجد أيضا قوائم البضائع لأوربيين آخرين. تحتوي يوميات البصرة وبندر عباس 


الموجودة فى الأوراق ع 58١‏ و140١‏ لجلينسن دو جونغ (طاعمهه1 عل معدى زعاء0) 
على تفاصيل عن التجارة الإنجليزية. 


١. 


د. محمد بن عبد الله الفريح 


كان التجار الخاصون الإنجليز, ومثلهم شركة الهند الشرفقية 
الهولندية في القرن السابع عشرء يقومون بنقل بضائع من الخليج 
وإليه لحساب التجار المحليين فى الهند.أما الهولنديون فكان لديهم 
شركة الهند الشرفية الهولندية . من ناحية أخرى قامت شركة الهند 
الشرفية الإنجليزية بالقليل من التجارة لحسابها الخاص,» ووحدت 
أن هذا يشكل نشاظا معزي بسبب المال الذي كانت تحصل عليه 
وأيضاً به بسبب الضريية الإضافية الناتجة عن خرخام الشحن لكر 
تجارة النقل د ربما كان أكبر من حجم التجارة 
الأوربية(! '). 
وهناك دخل إضافي للإنجليز تمثل في نصف السهم الذي كان 
يفترض فيهم تسلمه من الرسوم الجمركية في بندر عباس . كانوا ضفي 
الحقيقية!""). وعلى أي حال فإن المبالخ التي 000 أسهمت 5 
0 البرتفانيين بحقشوا نتاكع أفضل يعد اتفاقهم مغ الفرس 
بشأن دخل الجمارك في بحدر كونج في العام اام ولعل ذلك 
بسبيب أنهم كانوا أكثر استعداداً لاستخدام ضغط عسكري فقوي . لكن 
(*#) سورات ميناء في غرب الهند يطل على خليج كامباي - المترجم 
(1؟) يمكن رؤية مثل لذلك في قائمة الشحن لعام 1107م من جامبرون الموجودة ضي: 
371-77 105 ,7001188 .خاذط 
لنظرة على نقل البضائع " الإسلامية ' على السفن الأوروبية انظر : 

.7 م177001127,10 
كان مديرو شركة الهند الشرقية الهولندية في أوريا مدركين لأهمية التجارة 
"الإسلامية" انظر : 1 

31 طنة/ا طامع3ل 


(5107) يوجد وصف حي للمشاكل في : 
260-61 105 ,17001136 ,شام 
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ربما كان هناك سبب آخر أيضاً : هو اشتراط الاتفاق وجوب قيام 
البرتغاليين بعمليات شحن بين الهند والبصرة تتولى حماية 
البرتغاليين والمسافرين من الهند قوة برتفالية؛ وأن يدفعوا رسم 
الجمارك في بندر كونجط""). لو لم يتسلم البرتغاليون نصف سهمهم 
لكان بإمكانهم وبسهولة تجنب بندر كونج. 

تمثلت المنتجات التي يمكن الحصول عليها لا ا 
من القماش القطني الهندي والتوابل والسكر والقهوة وجميعها تقري 
ل يي ل لي 6 
رديئة مقابل معدل تبادل كثيراً ما كان سلبياًء وفي مناسبات عدة 
تفكر شركتا الهند الشرقية الهولندية والإنجليزية جدياً في ترك 
التضدرة ْ 

نتج عن اختلاف الأنظمة التجارية للانجليز والهولنديين انعكاس 
ملفت في علم الخرائط البحرية المبكر؛ إذ سهل النظام الإداري 
البيروقراطي والمركزي الهولندي عملية إنتاج خرائط بحرية عالية 
الجودة؛ فقد استكشف الهولنديون بعض سواحل الخليج أثناء أزمة 
في علاقاتهم مع فارس من عام 1154م إلى عام 147١م‏ مستعملين 
خريطة برتغالية عالية الجودة نسبياً (من النوع المعروف جيدا والذي 
أنتجه جواو تكسيرا البارناز الثاني)1*"). 

طور هذا النوع من الخرائط عبر معلومات إضافية عن الطرق 
التي استكشفها الهولنديونء. وقد تميزت هذه المعلومات بدقة أكبر 

.1179-0 1101,105 1700 ,كلام 
ورد ذكر الضغط البرتغالي في يومية بندر عباس الهولندية العائدة ليوم "١‏ مايو 


١م‏ والموجودة في أوراق جيلينسن دو جونغ 
(اعق102 عل عدوت زعاء0)؛. ص .١1١‏ 
(59) توجد هذه الخرائط في نسخ عديدة؛ وقد أعيد إنتاج بعضها في : 
-15مآ) عتطم هع 0210 2 اعططنتده81 ,8105 هل تتتاععراع'1' .لخ لله مووع0011. ل 
.7 (602,1960 


فنا 
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وكشفت عن وجود جزر جديدة(''). وفي ستينيات القرن السابع عشر 
الإنجليز فاستخدموا فى ذلك الوقت خرائط بدائية نسبيال!""),: فى 
حين كانت الخرائط الهولندية تنتج من قبل شركة الهند الشرقية 
الإنجليزى الخاصة استلزمت طلبأ على الخرائط المطبوعة. كانت 
الأولى من هذه الخرائط عبارة عن نسخة من الخريطة الهولندية 
5 7 برب“ اشير ويه م : 1 5 
القياسية طبعها جون ثورنتون في العام .)""117١”‏ كان الهولنديون 
بطيئين في طبع خرائط الخليج؛ وطبعت الآولى والوحيدة منها من 
قبل شركة فان كولن («0عاناءكآ هة7١)‏ في أمستردام. وهى متعهد 
التتموين لشركة الهند الشرقية الهولندية؛ في العام 1707ءل*). 
,34184 .1/155 .400 ,نا 
توجد أقدم خريطة تظهر خطأ في خط الساحل بين الكويت والقطيف نشأ من 
تفسير خاطىّ للملحوظات التي وضعتها حملة هولندية في العام 146 ام في : 
.0 كتاعمهم 15ع5ز01 كناتث ,عطنتك تدا ,عأعطاه1[طأطوعلمهآ عطءئ1لة8 
.4184 00م 
نقل هذا الخطأ بإتقان على كل الخرائط البحرية الهولندية والإنجليزية والفرنسية 
قبل العام ١185م.‏ انظر : 
48 -47 ,39 .22 ,(1998 ,أله 17نكل) .طلع 200 ,أله كلكا 01 كملع 00 ,غ510 .[.8 
(١؟)‏ توجد أمثلة في : 
. 222 320 220 781 امناعع11مء رهم ككلم 
(2؟) توجد أفضل عينة من هذه في : 
1197010813 ععاتاع5 رمناءع0011) رقص ,ركتتدط ,علهم8]120 عباوعطاه: [طزظ ع1" 
.72 عتاوتطم 
(؟") انظر: 
(2002,1703م.آ ) غ10غط بامتاعصظ ,ممتصتمط]' مطمل 
طبع صموئيل ثورنتون (12012102 58332161) نسخة محسنة بمعلومات جديدة في 
العام 15لاام. 
(4؟) توجد الخريطة في : 
لتقل طعاعسصخ) اععلكلداءء2 علمعاطء]! عامج ع تعلاط ,معلابعكا مه7 5وعممقطمل 
.71 (1753 
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عند الباب الخلفي للمشرق التنافس الإنجليزي - الهولندي في الخليج العربي51-151ام 2 “110/1 


الشرقية الهولندية حتى بدأ الإنجليز في وضع ملحوظات جديدة في 
سبعينات القرن الثامن عشر وإن كان ذلك فقط بدرجة محدودة جدا 
قيل العام ++211. ويظهر جديد القرن السانع فشر تاثير نظاء 
بيروقراطي كبير يملك وسائل إدارة المعلومات. في حين تعكس 
الطباعة الإنجليزية أهمية السوق لصناعة الشحن البحري الإنجليزي 
الخاصة. 
المنازعات بشأن الوضع القانوني والسياسة 

كان الوضع القانوني للأوربيين في الخليج مختلفاً نوعاً ما عن 
ذلك في الفترق قفي كا رين كاتاك يد زمنسسات الجشبينة كبر خارج 
نطاق التشريع الوطني كما أن الأوربيين أبقوا احتمال التدخل 
العسكري قائماًء في حين لم يعد البريطانيون والهولنديون ذلك خياراً 
بشكل جدي في المشرق على الإطلاق. وفي البصرة كان الوضع 
غامضاً نوعاً ما. فعندما ظهر البريطانيون والهولنديون هناك (في 
العام 1754م والعام 140١م‏ بالتتابع)؛ كانت البصرة في الواقع عبارة 
عن أوليغاركية عسكرية مستقلة تشبه كثيراً الجزائر وتونسء؛ ويبدو 
أنه لا أحد فكر في المطالبة بالامتيازات الأجنبية سارية المفعول في 
كل انها الأمبيراطورية المنشسائية, امتفيدت السلظة العكمائية 
الاعتيادية في البصرة في ستينيات القرن السابع عشرء لكن لم تكن 
هذالف كليرة و العدة عن الأيفيا اث اللحقيية 4 د السلطة العكوانية 
بالطبع ما تزال ضعيفة:؛ والتحركات القبلية العربية جعلت الربط بين 
البصرة وباقي الإمبراطورية في غاية الضعف. الجزء الأعظم من 
تجارة البصرة كان تجارة عبور إلى شمال فارس. وفي حوالي العام 
ام وعلى إثر تدخل ناجح للسفارة الفرنسية في إسطنبول؛ تمكن 
الفرنسيون من جعل امتيازاتهم الأجنبية مطبقة في البصرة وأقاموا 
فقنصلية عادية هناك. حاول الإنجليز والهوانديون أن يحذوا حذوهم 
وطالبت السفارات في إسطنبول بالحصول على إجازات (2805ء0) 
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قنصلية لمقيمي شركاتها(*'). ولسنين عديدة كانت هناك نزاعات مع 

السلطات المحلية بشأن تطبيق الامتيازات الأجنبية, ولم يحقق 

الأدوييوة شيقا +العتصبى الرعين والحدين نقذ ذلك الوقت تصاعيدا 

اللاختلافات 

خلف المنازعات في المنطقة. لم يكن الهولنديون الذين حافظوا على 

قاعدة أقوى في آسيا مهتمين مثل الإنجليز بالخليج كحلقة اتصال مع 

الخربه كانت باقافينا <-بالسية للهولنديين :في أسيا - المركن الذي 

كتوق هنه "السعاييا فير ذلك الكسسزيزاض المسكرية إذا كان ذلك 

ضرورياً اك الاي 0 إليها 

انعكس هذا الأمر فضي مر البصرة ؛ إذ أراد الإنجليز المحافظة 

على تواجدهم بأي ثمن تشريساء ٠‏ في حين كان الهولنديون مستعدين 

فقط لفحص ريحجها المحدودة المحدودة خلال النصف الثائنى من 

اعتقد الهولنديون بكفاية المحافظة على علاقة جيدة مع وكلاء 

البريد المعتادين وهم الكرمليون /!*! في البصرة؛ وعلى الرغم من أنهم 

كانوا تحت الحبانة الفرنسية شئ القرن الخاسخ صكتر إلا أنهم ضموا 
بينهم مواطنين هولنديين عديدين. 

(55) انظر : 
.80-55 .22 ,1أ رععة:170[3 ,ع0 
بشأن الوثائق العثمانية عن مفاوضات السفير الهولندي انظر : 
.61-5 105 ,1095 "شآ ,بخالط 
) العرهايون هم رهيان كاقوليك يتسبون إلى جيل الكرمل في .قلسيظين حيية نشاك 
طائفتهم أول الأمر وضي العصور الحديثة كانت مجموعة منهم تقيم في البصرة؛ 


العرب" المتوفى عام 19141م. المترجم. 


عند الباب الخلفي للمشرق التنافس الانجليزي - الهولندي في الخليج العربي 11717 -155ام نكن 


من الممتع أن نرى كيف كانت كلتا القوتين تنظر إلى موقع الأخرى 

في الخليج. في الوقت الذي يوجد فيه حقد كبير على الإنجليز في 

ع دعاع بابب .ب....., | ثنايا الرسائل الهولندية؛ تميزت 
وه لهجة المراسلات الإنجليزية بكونها 

السى مسوقع الأخسرى في الخلدة : || زو ان الاً. كان الإنجليز يشيرون 
من حين لآخر إلى عادات شرب الكحول لدى الهولنديين وبخلهم!! ), 
لكنهم أيضاً كانوا يميلون إلى المبالغة في قوة الهولنديين وتصميمهم, 
كوقين اوديكاكهى هن هعليات مسكرية وامفة التطاق أن مكامراك 
الخرى ناا نا تعضد ا" ارين ذاسية احوى كن المعنته الس لنديون 
بالإنجليزء ويعود السبب فى ذلك إلى حد كبير لقلة الاعتمادات المالية 
االخسصة لآلية شترفة اليض الشرفية الاتمليوية بالقاركة هو العظليم 
المحلي الواسع الخاص بهم. كان لدى الهولنديين بعد حوالي العام 
م وجودٌ عسكري كبيرٌ دائماً (حاميات بندر عباس ولاحقاً خرج) 
وكانوا يوظفون عادة من خمسة إلى عشرة أضعاف الرجال الذين 
(7؟) ورد ذكر عادات شرب الكحول في يوميات جومبرون الإنجليزية ليوم 10 إبريل 


لم انظر : 
7 6 ,81 01:00 


1 وجد الفرس أيضاً أن الهولنديين لم يقدموا لهم هدايا رائعة كافية بالمقارنة مع 
- : الإنجليز. انظر : 

13 .0- 278 .205522 1700 ,خام 

1 (0") نموذج لذلك هو الخطة البريطانية لاحتلال البحرين في العام ١76١م‏ لكي 
! يمنعوا الهولنديين من فعل ذلك. وفي الحقيقة لم يكن لدى الهولنديين خطط من 
1 هذا النوع في ذلك الوقت على الرغم من أنهم فعلوا ذلك بعد بضع سنين ولعل 
30 الإنجليز كانوا مصدر إلهامهم في هذا الشأن. انظر : 

31 7 0100.81.06 
3 وانظر: يوميات جومبرون الإنجليزية ليوم ٠١‏ يناير 107ام. 

1 انظر أيضا التقرير الإنجليزي عن النشاطات الهولندية الواسعة في خرج الموجود 
ع 100 0 1 0 6018ل لا ا زوزع اال 4 18 


اي 


١الك‎ 
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يوظفهم الإنجليز في الخع وإذا كان الإنجليز قد بالغوا في مغزى 
التفاخر الهولندي الطائش وسياسة القوارب المسلحة؛ فإن الهولنديين 
الخو يكنا في معنى الحوادث عندما كان يبدو وكأن الإنجليز في 
تمثل قضية بندر عباس في العام 109١م‏ مثلاً نموذجياً لتلك» إذ 
كانت باتافيا تخطط منن زمن بعيد لإغلاق المحطة التجارية لشركة 
الهند الشرقية الهولندية هناك. عندما حدث هذا آخر الأمر توقع 
الإنجليز أن يعود الهولنديون في العام التالي بقوة بحرية ضحمة؛ وأن 
يحتلوا معقلاً محمياً بشكل أفضل حتى ولو كان هناك سيب اقخصادي 
جيد لفعل ذلك. وعندما ظهرت بالفعل قوة بحرية آمام بندر عباس, 
عتقد الإنجليز أنهم الهولنديون لكن ولأكبر قدر من الإزعاج فقد 
كانوا من الفرنسيين الذين قدموا لنهب المحطة التجارية 
الإنجليزية(2) . من ناحية أخرى فلم يقدر الهولنديون بشكل كاف 
حقيقة أن تنظيمهم الشقيل كان أقل تأقلماً مع أحجام التجارة 
المنخفضة؛ في حين أن التجارة الإنجليزية الخاصة كانت مرنة 
وأمكنها في النهاية أن تستمر في دعم وجود محدود ولكنه دائم. 
في فارس كانت كلتا القوتين ضحية للابتزاز. ويعود السبب في 
هذا حرتيا إلى أن الفرس كانوا قادرين على عقد اتفاقات منفصلة 
مع كل منهما طالبين منهم أحياناً مساعدة عسكرية. قد يظهر أن 
الإنجليز كانوا أفضل في التعامل مع الفرسء وهناك قدر من الحقيقة 
في شكاوى الإنجليز (والفرنسيين) بشأن العجرفة الهولندية. وقد 
أضرت التدخلات العسكرية من قبل الهولنديين أو الإنجليز نيابة عن 
السلطات المحلية في فارس بأرباح الشركتين: لكن من الممكن جداً أن 
مأ ع1تة202ة]1 2 ,صوعء0 مقتلم] عطا صا عدتنتك 5ع متماوظ (نآ ,أكتتتتط من .1.1 


تقناع بنقطصهل5210 :53-66 .طط ,(1972) 35 501019 ,قعع707:0 عمتتععنه كلام 
.132-66 .2 ,رواعع1ط 0011 
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يكون المسؤولون المحليون رفيعو المستوى لشركتي الهند الشرقية 
الإنجليزية والهولندية قد رُشوا من قبل السلطات الفارسية أو 
العثبائيةروقن يكون القصد هن الشقادى مشان السفظ و الكتذاة 
الواردة في التقارير لفائدة رؤسائهم في بومباي أو باتافيا بشكل 
اهل 

مخ الملهحمل أن كسد من المتازهات بين الهو لعدوين والاتجليز 
عائد إلى حقيقة أن السلطة المحلية في الخليج كانت أضعف وأقل 
اسككرانا من تلك في المشرقء. وقد أتاح هذا فرصة سهلة لكلا 
الملرظيق * لتحقيق أهداقف ".هناك أيكنا المصالح المتراكمة لطرفين 
متضادين: رؤساء المؤسسات لكلا البلدين الذين كانوا قد ركزوا في 
أيديهم كل تجارة أمتهم سواء كانت خاصة أو شركة. وكان أي نزاع 
تجاري مرتبط بشكل مباشر بجيب الممثل الرئيس للشركة؛. ولذلك 
فليس غريباً أن البريطانيين كانوا خلف المصاعب التي واجهها 
الهولنديون في البصرة في العام 704١م‏ تماماً عندما كانت التجارة 
الهولندية تحقق نجاحاً(*"). في منطقة البحر المتوسط كانت هناك 
مسافة أكبر بين المصالح التجارية المباشرة والقناصل الذين لم يكن 
مسموحاً لهم بالتدخل في التجارة في المدن الكبيرة. وأخيراً فكثيراً 
ماكان الأوربيون في حالة توتر؛ إذ كانوا بعيدين عن أوطانهم في 
بيئات كثيراً ما كانت غير ودية. ومن الممكن أن يترتب على أي حادثة 
نتائج خطيرة؛ ويبدو أن الفرس والعثمانيين كانوا مدركين لفوائد 
التسبب في منازعات بينهم. ومن الممكن للحوادث أن تقع بسهولة؛ 
لآن السلطات المحلية في الخليج كانت متورطة بشكل مباشر في 
الجا و 

(4؟) كون الإنجليز قد تسببوا في المشكلة فذلك مذكور ليس فقط في التقارير 

الهولندية بل أيضاً في حولية الرهبان الكرمليين في البصرة. انظر : 
-825501:6 ع3م1)وع10012آ 111210نامه0ن0) ' ,.([.0.0 عوزوع تغط ]' .5 2 1115و10طسم 


58 2]010133ء1015216 تتلتتتتة] 1 [عصطتتةن) 5نطتل01 جاعم [مسخ ' ع112مكاولط ذزد 
.204-24 ,117-119 ,108-140 ,47-68 ص2 ,(1933) 


١ 
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يمكن ملاحظة فارق آخر بين ا ايا 
تجارة الخليج مع المشرق ومع تجارة أركانجلسك!*) كان يمكن لبعض 
السلع أن تمر إما عبر المشرق أو عبر طريق أركانجلسك. نت قناة 
أركانجلسك في إحدى المراحل ذات قدر من الأهمية لأمستردام: إذ 
كان الحرير الفارسي يستورد من قبل تجار أرمن أجبرهم مديرو 
تجارة المشرق على دفع ضرائب المشرق على الحرير الفارسي القادم 
عبر روسيا(:*). تدهورت تجارة الخليج خلال القرن الشامن عشر 
بسبب الفوضى التي عمت فارس تحت الحكم الأفغاني والثورات 
العديدة في عهد نادر شاه وخلفائه. لكن وضع تجارة المشرق تغير هو 
الآخر في مواجهة شركة الهند الشرقية الهولندية. إن الطلب الكبير 
على قماش القطن الهندي في الإمبراطورية ية العثمانية» الذي كان يلبى 
بواسطة تجارة الخليج؛ أصبح يلبى بعدها من قبل تجار أمستردام 
الذين كانوا يشترون قماش القطن من شركة الهند الشرقية الهولندية 
ويشحنونه إلى المواني العثمانية!!*) متسببين بذلك في إحياء تجارة 
المشرق الهولندية. وفي المجمل نظر الإنجليز إلى الخليج على أنه ذو 
أهمية أكبر مما نظر إليه الهولنديون. 


)“#«د) *) أركانجلسك هي مدينة تقع في شمال روسيا على مصب نهر دفينا الشمالي وهي 
أكبر موانئ البحر الأبيض (الروسي). المترجم. 
(40) انظر : 
7 7 . 28-29 .2 ,11 , اعمصمعظ ,وعوملعء 181 
كان طريق روسيا طريقاً قديماً وعبره بعض الرحالة المشهورين أمثال : 
ع 00501 دع معنوتيع2 :001ل مع11مء1105 071 عتتزع8] ,مترتحاظ عل متاعم1م0 
ع1120' طكنات8ظ 08 األتاوععخ عتتمأولط لذ ,:قةاتصدط .[ لمطة (1711 ,أكاءجا) 
.(2002,1753مآ) دع5 متقامكةن) عطلا تتعتده 
دلالة لم أستقصها بعد هي قضية شركة أرمنية كبيرة تأسست في ستينات القرن 
الثشامن عشر وتاجرت بشكل كبير بين كل من فارسٍ والهند وأزمير وسانت 
كذ 0 6 بكخالط 
)4١1(‏ يمكن الاطلاع على حجم الصادرات من قماش القطن من الهند خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر في : 
. 541 - 539 مله 534-537 كذن ,خكالطذط 
(5؛) انظر : 
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هي اليواية اغنصيد ونس شركة ليون الشرفية الإنطيرية وداريمة 
كبيرة على تجارة الخليج: ثم أصبح الأمر أقل لكن كانت هناك أسبابٌ 
جيو سياسية آنذاك. نظر إلى الخليج من الجانب الهولندي (وربما 
خطأ) على أنه أساسي بدرجة أقل حتى ولو كانت الآرباح التي تم 
جنيها هناك قد أسهمت في تمويل الوجود الهولندي في الهند 
وسيلان بشكل كبير. علاوة على ذلك فإن تجارة الخليج بالنسبة 
للهولنديين كانت مهمة أيضاً ؛ لأنها وكرت الفرصة لكسب المال في 
آسيا الأمر الذي مكن من إرسال اعتمادات مالية أقل من هولنذا . 
بذلك أصبح بإمكانهم التقليل من نزيف النقد من أوروبا في ظل 
ميزان التجارة السلبي الكبير مع آسيا. وضي الحقيقة فقد كانت تجارة 
الخليج أحد العنصرين الأكثر ربحاً في التجارة الآسيوية البينية 
لشركة الهند الشرقية الهولندية. 

أحدثت الأزمات الاقتصادية فى القرن الثامن عشرء والتى تسبب 
فيه وضع سياس فى غاية هدء الاستفران فى كتافصن مبنيعات 
الكجارة المولف يقر وهم ها تحتكل ين السبعسيل العافطلة متي الآلية 
الهولندية الضخمة وطرق الشحن البحرية الطويلة. انحدرت التجارة 
أثناء الاحتلال الأفغاني لفارس إلى مستوى منخفض جداًء وفي تاريخ 
ادق ادث اللحملؤت العمسكرية لنادر شاه والخوراث العديدة كلذل 
عهده إلى انحدار اقتصاديء بينما تسببت غنائم انتصاره على 
إمبراطورية المغول في تضخم خطير. كل هذا كان يمكن التعويض 
عنه جزئياً فقط من خلال زيادة أهميةالبصرة. حقق الهولنديون 
أرباحاً ضخمة في البضرة أوائل خمسينيات القرن الثامن عشرء لكن 
حدث بعد ذلك «كزاخ مع الحكومة المحليةأدى فيه منافسوهم 
البريطانيون فود مهماً. وقد أدى ذلك إلى تركهم البصرة وانطلاقهم 
في تجربة جديدة كلياً تمثلت في موطىئ قدم إقليمي وميناء حر في 
خرج . كان هذا نتيجة ثانوية لنظريات بشأن التجارة الحرة كانت 
شائعة في أوساط الدوائر السياسية الرئيسة في هولندا في ذلك 


ليلا 


د. محمد بن عبد الله الفريح 


الؤقت؛ لكن الأمر تدهور إلى فشل مالي: فلم تمد التجارة تغطي 
المصروفات. 

ترك الهولنديون خرج في العام 1777م لكن الإنجليز بقوا في 
الخليج لآسباب جيو سياسية. احتفظ الهولنديون مع ذلك بحصة 
اقتصادية ضقبلق كائف ماقزال سشاف هؤلية قعدوير قبي لسكر حادة 
إلى همان :وال كاتت سجن إلى الخليج بواسطة السقن العربية 
وكان هناك نشاط التجار المشمولين بالحماية الهولندية في حلب على 
الطريق إلى البصرةة ْ 

ومن الممكن ربط المحاولات في البصرة لإعادة فتح المحطة 
التجازية الهولتدية هناك مع الرقية فى إحياء التجازة فى السوحات 
الوندية وال كان قن مول ,طريقهنا هبي زميفائ الكاستكل هذا 
بوضوح انتهى مع الحروب النابوليونية. كذلك لم تزدهر التجارة 
الإنجليزية خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء فال منازعات 
مع فارسء واحتلال فارسي للبصرة. ومشكلة القرصنة أسهمت كلها 
في عدم الاستقرار لكن - وكما رأينا - كان لدى الإنجليز أسباب جيو 
سياسية مهمة للمحافظة على تواجد كبير في الخليج. 
العلاقات الشخصية 

نجد عدداً من الإشارات البذيئة في الوثائق؛ إذ عمل كل جانب 
غان فقويه سمعة الآأخبر كان المواخديون بالساكيه يملكون 
الأقلام الآكثر سمعة إلا أن الصحيح هو أن البريطاني بغطرسته 
بالإضافة إلى عمليات الاختيال:الثى ارتكبها تسبب :في الضرن الأكير 
لعسائفيةا! "القع الاتجليو مه المراقبوة ,مق الثمم الكشرى طن 
أن الهولتديين تفقوا الأتطان بقطرستهم الرحشية بالإضافة إلى 
ما يقدمونه في محطاتهم التجارية؛ إذ كانت تحتوي على يوميات 


.5 .10 ,25لا [نتتطعوعط ع1دع301] ,علعع] ه7١‏ ,2870 1700 حلم 
(*4) انظر : 
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جراح إنجليزي على وصف في غاية الإمتاع لحفلة في منزل المقيم 
الهولندي في جزيرة خرج بلغت الكمالل”*). ولما لم تقم شركة الهند 
الشرقية الهولندية بفعل شيء من أجل الصالح الروحي لموظفيها في 
فارسء. فقد كان البحث عن جنة أخرى أمرًا نطلويا .وقد اتهم 
الهولنديون الإنجليز بالطفيان لكن مقابل القليل من التجارة الحقيقية 
للدلالة عليها كما اتهموهم بالقيام بأعمال حقيرة. وقد رد الإنجليز 
التحية على اللعوبين (الهولنديين) بمثلها(؛؟؛) ممق ناحية أخرى فَإِن 
السجلات 0 على وجه الخصوص ت* تشير إلى التعاون 

استخدم الإنجليز والهولنديون وسائل النقل البريدية لكل منهما 
بل وضع أحدهما أحياناً ده في بسن ا الاخو. ل 
في را فقد تعاون الووافيون 5 في البحث عن حل وهذه 
حقيقة ذكرتها السجلات البريطانية فقط!*؟). أيمكن القول: إن 
المديرين في أمستردام وباتافيا كانوا أكثر معارضة للتعاون بين 
الأمتين من المديرين في لندن وبومباي ؟ 
الخائمهة 

كانت هناك علاقات مباشرة بين تجارة الخليج والمشرق لكن كان 
هناك اختلافات في أنظمة التجارة وفي الوضع القانوني للأوربيين. 
وكان هناك احتكاك أكبر بين الإنجليز والهولنديين في الخليج 


01 5017ل عطا م20 تتتقتطنآ عددمع1لاء117 عطا مذ 1758 لاعمدكلة 21018 متتامل 
.6 .115 ,20101مآ .عستعتلع11 
(غ4) انظر الهامش )5١٠(‏ . خدعة شعبية أخرى كان يقوم بها الهولنديون تمثلت في 
سرقة بريد الطريق البري لمنافسيهم. انظر مثلا : 
1 .2 ,(07:1010,1925) 1665-1667 12012 صا معتتماعهة1 لامتاعصظ ,تعاومط. 31717 
(45:) انظر : 
1008617 
يوميات جومبرون الإنجليزية ليوم ١١‏ سبتمبر ٠74١م‏ ويوم 178 نوفمبر ١0اام.‏ 
(*#) يقصد بمسألة أميوينا حادثة سجن عدد من موظفي شركة الهند الشرقية 


18, 


د. محمد بن عبد الله الفريح 


واختلاف في فكرة كل منهم بشأن الآهمية الجيو سياسية للمنطقة. 
وهناك إجابات عدة محتملة بشأن هذه الأمور. 

ضمن إطار أوسع فإن العلاقات بين شركتي الهند الشرقية 
كانت 0 من العلاقات بين الدولتين خاصة بعد مسألة 
أمبوينا(* في الخليج كانت هناك عوامل أخرى أيضاً على الرجم 
من أنظمة الشجارة المختلفة 3 هناك عنصراً وعدا يقطايقا 
شخصية في كامل التدفق التجاري من بلادهم وسيطروا على قدر 
كبير من الأعمال المالية الخاصة المعلنة منها والسرية. مكنت 
السمة الضعيفة والمتناقضة للحكومة المحلية في فارس وأيضاً في 
البصرة العثمانية وكذلك البعد عن الوطن المقيمين من إدارة حروب 
وأعمال خاصة. 

أخيراً يجب أن نبقي في أذهاننا أن تجارة الخليج الإنجليزية 
والهولندية بين عامي ١17‏ و1آلاام مهما كانت أهميتها لشركتي 
الهند الشرقية أنفسهما فإنها تن تسيل أنذا إلى حجم تجارة التجار 
المحليين أو ذاك لشرق البحر المتوسط. ففارس كانت منطقة 
اقتصادية منعزلة. أما الأوربيون فإنه لم يكن ممكناً للسفن الهولندية 
الكبيرة والقليلة العدد أو السفن الإنجليزية الأصغفر إلى حد ما 
المبحرة سنوياً إلى الخليج: أن تحمل نفس القدر من البضائع التي كان 
يحملها ' أسطول أزمير "(**! أو سفن الشحن ال محلية من الهند إلى 
الخليج. يجب أن نكون حذرين من المبالفغة في أهمية شركتي الهند 
الشرقية في اقتصاد البلدين. 

الإنجليزية وإعدامهم في جزيرة أفيون الأندونيسية في العام 1777م من قبل شركة 
الهند الشرقية الهولندية. المترجم نقلا عن المؤلف. 


(* *«) أسطول أزمير هو قافلة من السفن كانت تحمل البضائع الهولندية من 


